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المُلخّص
ــة الفلســطينيّة، مــع التّركيــز علــى تحليــل  ــات أدلجــة المجتمــع العربــيّ فــي القضيّ يتنــاول هــذا البحــث آليّ
إســتراتيجيّ للــرأيّ العــام والتحــوّلات الفكريّــة والإجتماعيّــة النّاتجــة عــن هــذه العمليّــات. يســتعرض البحــث 
دور الإعــام الرســميّ والسّياســيّ، والمناهــج التّعليميّــة، والخطــاب الدينــيّ، ووســائل الإعــام الحديثــة، بمــا 
فــي ذلــك منصّــات التّواصــل الإجتماعــيّ، فــي توجيــه وعــي الجماهيــر العربيّــة تجــاه القضيّــة الفلســطينيّة. 
كمــا يتضمّــن البحــث دراســةً مقارنــة بيــن مصــر والإمــارات تهــدف إلــى توضيــح أثــر السّياســات الوطنيّــة 
والتّحــوّلات الإعلاميّــة فــي تشــكيل مواقــف الــرأيّ العــام تجــاه القضيّــة الفلســطينيّة. توصّلــت الدّراســة إلــى 
أنّ الأدلجــة لعبــت دورًا مزدوجًــا، فقــد حافظــت علــى رمزيّــة القضيّــة الفلســطينيّة فــي الوعــيّ العربــيّ، 
ولكنّهــا فــي الوقــت نفســه حــدّت مــن قــدرة الجمهــور علــى التّحليــل النّقــديّ المســتقلّ. كمــا أدّت إلــى تغيّــر 
أولويّــات الــرأيّ العــام العربــيّ واختــاف المواقــف بيــن الــدّول والفئــات العمريّــة المختلفــة، مــع إظهــار قــدرة 

الشّــباب علــى تحــدّي الأطــر التقليديّــة للأدلجــة وتقديــم خطــاب بديــل أكثــر إســتقلاليّة.

الكلمــات المفتاحيّــة: الأدلجــة، القضيّــة الفلســطينيّة، الــرأيّ العــام العربــيّ، الإعــام السّياســيّ، التحــوّلات 
الفكريّــة والإجتماعيّــة.

آليات أدلجة المجتمع العربي في القضية الفلسطينية: تحليل استراتيجي 
للرأي العام والتحولات الفكرية
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Abstract

This research analyzes the mechanisms behind Arab societies’ arguments on the Palestin-
ian issue, focusing on public opinion, intellectual, and social shifts. It evaluates the influ-
ence of official media, education, religious discourse, and modern platforms like social 
media in shaping Arab awareness of the issue. A comparative study of Egypt and the UAE 
highlights how national policies and media transformations affect public opinion. Further, 
the study concludes that while ideologies sustained the Palestinian issue’s symbolic impor-
tance in Arab consciousness, they also hindered independent critical analysis and altered 
public priorities, creating national and generational divergences. Youth demonstrate an 
ability to question traditional ideological frameworks, advocating for more independent 
discourse.

Keywords: Ideologizing, Palestinian issue, Arab public opinion, Political media, Social 
media, Social transformations.
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المقدمة
لا زالــت القضيــة الفلســطينية محــورًا مركزيًــا فــي التاريــخ السياســي والاجتماعــي للعالــم العربــي، لمــا تحملــه 
مــن أبعــاد قوميــة، إنســانية، ودينيــة. ومــع مــرور الزمــن، لــم تعــد هــذه القضيــة مجــرد صــراع إقليمــي بيــن 
الفلســطينيين والكيــان الصهيونــي، بــل تحولــت إلــى أداة مؤثــرة فــي تشــكيل الــرأي العــام العربــي، وتحريــك 

مختلــف القــوى السياســية والاجتماعيــة.

تكمــن أهميــة هــذا البحــث فــي دراســة آليــات الأدلجــة التــي اســتخدمت لتوجيــه المجتمــع العربــي، وتحليــل 
مــدى تأثيرهــا علــى تصــورات الشــعوب العربيــة تجــاه فلســطين، ومــا نتــج عنهــا مــن تحــولات فكريــة 

واجتماعيــة وتحــوّل الوعــي الجمعــي.

وقــد هدفــت هــذه الدراســة إلــى تحديــد وفهــم آليــات الأدلجــة الإعلاميــة والسياســية والدينيــة المســتخدمة فــي 
القضيــة الفلســطينية وتحليــل أثــر هــذه الآليــات علــى الوعــي الجمعــي العربــي تجــاه القضيــة الفلســطينية 

مــع دراســة التحــولات الفكريــة والاجتماعيــة التــي نتجــت عنهــا.

الإشكالية 

تتمحور الإشكالية الرئيسية لهذا البحث حول السؤال التالي:

»كيــف ســاهمت آليــات الأدلجــة فــي تشــكيل الوعــي الجمعــي العربــي تجــاه القضيــة الفلســطينية، ومــا هــي 
التحــولات الفكريــة والاجتماعيــة الناتجــة عــن ذلــك؟«

بحيث يتفرع عن هذا السؤال مجموعة من الأسئلة الفرعية:

• ما هي الأدوات والوسائل التي استخدمت لأدلجة الرأي العام العربي حول فلسطين؟
• إلى أي مدى أثرت هذه الآليات في التحولات الفكرية والاجتماعية؟

• هل ساهمت هذه الأدلجة في تسييس أو تحويل القضية الفلسطينية عن مسارها الأصلي؟

الفرضيات

أولا: هنــاك علاقــة مباشــرة بيــن اســتخدام آليــات الأدلجــة المختلفــة وبيــن تحــولات الوعــي الجمعــي العربــي 
تجــاه القضيــة الفلســطينية.

ثانيا: الإعلام الرسمي والخاص لعب دورًا محوريًا في صياغة تصور الجماهير للقضية الفلسطينية. 

ثالثــا: ســاهم الخطــاب الدينــي كثيــرًا فــي توجيــه الــرأي العــام العربــي نحــو أطــر محــددة مــن الفهــم السياســي 
والفكري.
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رابعــا: شــبكات التواصــل الاجتماعــي الحديثــة أصبحــت منصــة فعالــة لتوســيع نطــاق الأدلجــة واســتدامتها 
بيــن الفئــات الشــبابية.

 منهج البحث

يعتمد البحث على المنهج الوصفي التحليلي، مع الاستفادة من:

التحليل التاريخي: لدراسة تطور القضية الفلسطينية في الوعي العربي عبر العقود المختلفة.

التواصــل  ووســائل  الرســمي  الإعــام  فــي  الأدلجــة  وســائل  لمتابعــة  والسياســي:  الإعلامــي  التحليــل 
الاجتماعــي.

دراســة حــالات مقارنــة: بيــن بعــض الــدول العربيــة )مصر-الإمــارات(، لاستكشــاف الاختلافــات فــي 
اســتجابة المجتمعــات العربيــة. بالإضافــة الــى المنهــج النقــدي وذلــك لتقييــم تأثيــر الأدلجــة علــى الفكــر 

والمجتمــع والــرأي العــام.

كمــا أن حــدود الدراســة تقتصــر فــي البحــث عــن الآليــات الإعلاميــة والسياســية والفكريــة دون الدخــول فــي 
التفاصيــل العســكرية للصــراع مــع التركيــز علــى الوعــي الجمعــي العربــي وليــس علــى السياســات الرســمية 

للــدول تجــاه فلســطين فقــط.
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المبحث الأول: الإطار النظري لمفهوم الأدلجة

المطلب الأول: تعريف الأدلجة وأبعادها الاجتماعية والسياسية

يعــد مصطلــح الأيديولوجيــا )Ideology( مــن المفاهيــم المحوريــة فــي العلــوم الاجتماعيــة والسياســية، 
ومــن تعريفاتهــا “إحاطــة الأفــكار والمعتقــدات بســياج فكــري منظــم يُســتخدم لتوجيــه الــرأي العــام وتفســير 
القضايــا الكبــرى وفــق منظــور يخــدم مصالــح معينــة.... والتحكــم فــي الوعــي الجمعــي وإعــادة إنتــاج أنمــاط 

التفكيــر والســلوك بمــا يكــرّس ســلطة سياســية أو اجتماعيــة قائمــة”))).

ففــي بعدهــا الاجتماعــي، تبــرز كأداة لإعــادة تشــكيل الهويــة الجماعيــة وتنميــط القيــم داخــل المجتمــع. 
حيــث تســهم فــي »تحديــد مــا هــو مقبــول أو مرفــوض«)))، وتُعيــد إنتــاج العلاقــات بيــن الأفــراد والجماعــات 
وفــق خطــوط فكريــة معينــة. وبذلــك، يمكــن أن تكــون الأدلجــة عامــاً فــي توحيــد المجتمــع حــول قضيــة 
مشــتركة، كمــا يمكــن أن تتحــول إلــى عنصــر انقســام واســتقطاب حــاد. كمــا انهــا تُســتخدم »لإنتــاج “هويــة 
جماعيــة” توحّــد الأفــراد حــول رمــوز وقيــم مشــتركة، مثــل الديــن أو القوميــة أو الانتمــاء الطبقــي. كمــا 
تعمــل كآليــة للضبــط الاجتماعــي مــن خــال تحديــد مــا هــو »صحيــح« ومــا هــو »منحــرف« عــن الســياق 

المقبــول. “))) 

امــا فــي بعدهــا السياســي، تعمــل الأدلجــة كآليــة أساســية للهيمنــة، حيــث تُســتخدم فــي »توجيــه الــرأي العــام، 
وتبريــر السياســات، وبنــاء شــرعية الأنظمــة«))). وتبــرز أهميتهــا خصوصًــا فــي القضايــا القوميــة الكبــرى 
، إذ يتــم توظيــف الخطــاب الإعلامــي والسياســي والدينــي لإعــادة صياغــة وعــي الجماهيــر بمــا يتماشــى 
مــع أهــداف القــوى الحاكمــة. وقــد أوضــح ألتوســير أنهــا تُمــارس عبــر مؤسســات الدولــة مثــل الإعــام 
والتعليم والدين، بما يجعلها آلية فعّالة في الســيطرة الاجتماعية والسياســية على المدى الطويل. أي أن 
»الأيديولوجيا السياســية غالبًا ما تُســتخدم كغطاء لإخفاء المصالح الحقيقية للســلطة ولتوجيه الجماهير 
نحــو أهــداف محــددة«)))، ممــا يجعلهــا أداة مركزيــة للهيمنــة السياســية والتحكــم فــي الخيــارات الاســتراتيجية.

المطلب الثاني: الأدلجة كأداة إعلامية وسياسية

هــي مــن أبــرز الأدوات التــي تســتخدمها الأنظمــة السياســية ووســائل الإعــام لتوجيــه الــرأي العــام والتحكــم 
فــي إدراك الجماهيــر للقضايــا الكبــرى. فهــي تتجــاوز كونهــا مجــرد خطــاب فكــري، لتصبــح »آليــة عمليــة 

)))  أحمد عبد الرحمن، )2010(. *الإيديولوجيا وصناعة الرأي العام*. القاهرة: دار النهضة العربية ص55
))) محمــد الحســيني، م. )2015(. *الأدلجــة السياســية والاجتماعيــة فــي المجتمعــات العربيــة*. بيــروت: مركــز 

دراســات الوحــدة العربيــة. ص 77
(3) Manuell Castells,. (2010). *The Power of Identity* (2nd ed.). Wiley-Blackwell. P45
(4) Louis Althusser, (1971). *Ideology and Ideological State Apparatuses*. London: Verso . P123

))) أحمد عبد الرحمن، )2010(. *الإيديولوجيا.. مرجع سابق ص 110
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لتشــكيل المواقــف العامــة وتبريــر السياســات الرســمية«))).

إعلاميــا، لهــا دور محــوري فــي “صياغــة الصــور الذهنيــة للجماهيــر”))) عبــر الإعــام الرســمي والخــاص، 
إذ يتــم اختيــار الأحــداث وتســليط الضــوء علــى جوانــب معينــة بينمــا يتــم التعتيــم علــى أخــرى، بمــا يخــدم 
الأجنــدة السياســية. »فالإعــام العربــي قــد اســتخدمها لتأطيــر الصــراع الفلسطيني-«الإســرائيلي« ضمــن 
لــدى  التفكيــر السياســي  إنتــاج نمــط  العــام وإعــادة  الــرأي  فــي توجيــه  شــعارات أيديولوجيــة، مــا أســهم 

الجماهيــر«.)))

علــى المســتوى الثقافــي، تُعيــد الأدلجــة تفســير الرمــوز والمعانــي، “’فتُحمّــل التــراث أو اللغــة أو الفنــون 
أيديولوجيــات  بيــن  ســاحة صــراع  إلــى  الثقافــة  تتحــول  اجتماعيــة جديــدة. وهكــذا  أو  دلالات سياســية 

متنافســة، كل منهــا يســعى إلــى فــرض روايتــه الخاصــة للعالــم”))).

إذا يمكــن للأدلجــة أن تكــون أداة للهيمنــة “عبــر ترســيخ خطــاب الســلطة وإعــادة إنتــاج علاقــات القــوة، كمــا 
يمكــن أن تُصبــح أداة للتحــرر عندمــا تتبناهــا الحــركات الاجتماعيــة لصياغــة وعــي بديــل يواجــه البنــى 

المهيمنــة ويُعيــد قــراءة الواقــع مــن منظــور جديــد”))).

المبحث الثاني: الأدلجة والقضية الفلسطينية في الوعي العربي بين الماضي والحاضر
المطلب الأول: الأدلجة في السياق العربي: التاريخ والتحولات

شــهدت المجتمعــات العربيــة عمليــات أدلجــة متدرجــة منــذ بدايــات القــرن العشــرين، حيــث لعبــت الصحافــة 
والخطابــة الدينيــة دورًا فــي تكويــن وعــي مبكــر حــول فلســطين باعتبارهــا قضيــة الأمــة وارتبطــت فــي الوعــي 
العربــي بالرمزيــة الدينيــة )أرض الإســراء والمعــراج ومهــد الســيد المســيح( وبالرمزيــة القوميــة )قضيــة 
العــرب الأولــى(, فقــد كانــت الصحافــة والمجــات »تُبــرز فلســطين بوصفهــا خــط الدفــاع الأول عــن الأمــة، 

بحيــث أصبــح الدفــاع عنهــا تعبيــرًا عــن مقاومــة الاســتعمار الغربــي ككل«)))

ففــي مرحلــة مــا قبــل النكبــة 1948، كان الخطــاب القومــي والدينــي متداخــاً، “إذ اعتُبــرت فلســطين أرضًــا 
(1)  *Stwart Hall (1986). *The Problem of Ideology: Marxism without Guarantees*. Journal of Communi-

cation Inquiry, 10(2), 28–44.
(2) Robert Michels. (1915). *Political Parties: A Sociological Study of the Oligarchical Tendencies of Mod-

ern Democracy*. London: Free Press .P49
))) مرحع نفسه

(4)  John Thompson, J. B. (2013). *Ideology and Modern Culture: Critical Social Theory in the Era of Mass 
Communication*. Polity Press.p72

(5):Laclau, E., & Mouffe, C. (2001).*Hegemony and socialist strategy: Towards a radical democratic pol-
itics* (2nd ed.). Verso.

))) * كمال، خالد. )2010(. *فلسطين في الوعي العربي قبل 1948*. دمشق: دار الفكر. ص83
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مقدســة ورمــزًا للهويــة العربيــة، وقــد ســاهمت صحــف مثــل )فلســطين( و)الكرمــل( فــي فضــح المشــروع 
الصهيونــي وتعزيــز الانتمــاء القومــي”))).

مــع النكبــة، تحولــت فلســطين إلــى جــرح فــي الوعــي العربــي، حيــث ســخّرت الأنظمــة الإعــام الرســمي 
لتعبئــة الجماهيــر. فمثــاً “إذاعــة )صــوت العــرب( فــي القاهــرة كرّســت خطابًــا قوميًــا يصــوّر القضيــة 
كمعركــة وجوديــة ضــد »الكيــان الغاصــب«”, )))أمــا بعــد حــرب 1967، فقــد أصبحــت الأدلجــة أكثــر 
تعقيــدًا، “إذ وظّفــت الأنظمــة المناهــج الدراســية، والخطــاب الدينــي، والإعــام الفضائــي لإعــادة إنتــاج 
صــورة فلســطين فــي إطــار يخــدم مصالحهــا السياســية” ))). كمــا وبــرزت صــورة اللاجــئ الفلســطيني كرمــز 
للضحيــة، مــا رسّــخ البعــد الإنســاني للقضيــة. ففــي أعقــاب حــرب 1967، »تعــززت صــورة »الهزيمــة« 
لكنهــا فــي الوقــت نفســه ثبّتــت فلســطين كقضيــة مركزيــة فــي الخطــاب العربــي، حيــث تحولــت إلــى معيــار 

للشــرعية السياســية للأنظمــة والحــركات القوميــة«))).

المطلب الثاني: وسائل الأدلجة: الإعلام والتعليم والدين

الخمســينيات  »ففــي  فلســطين.  صــورة  صياغــة  فــي  محوريًــا  دورًا  الرســمي  الإعــام  لعــب  الإعــام: 
والســتينيات، شــكّل الإعــام المصــري والســوري منصــة للتعبئــة القوميــة. لاحقًــا، مــع ظهــور الفضائيــات 

مثــل )الجزيــرة(، أعيــد إبــراز المقاومــة كبعــد رئيســي فــي الوعــي العربــي«))).

التعليــم: »أدرجــت المناهــج فــي مصــر والأردن وســوريا نصوصًــا وأحداثًــا تاريخيــة تقــدّم فلســطين بوصفهــا 
»قضيــة العــرب««)))، مــا جعــل التعليــم أداة طويلــة المــدى فــي الأدلجــة.

الديــن: »وظّفــت الحــركات الإســامية الخطــاب الدينــي لإعــادة تأطيــر الصــراع باعتبــاره »جهــادًا« ضــد 
محتــل غاصــب«)))، فــي حيــن وظّفــت الأنظمــة الخطــاب نفســه لشــرعنة مواقفهــا السياســية.

))) الخليفة، أحمد. )2014(. *الصحافة العربية والقضية الفلسطينية قبل النكبة*. عمان: دار الشروق. ص 50
))) الجمال، حلمي. )2016(. *الإعلام العربي والقضية الفلســطينية: من صوت العرب إلى الفضائيات*. القاهرة: 

الهيئــة المصريــة العامــة للكتاب.
))) الشريف، ياسر. )2009(. *الدين والسياسة في الصراع العربي–الإسرائيلي*. القاهرة: دار الهلال. ص98

الوحــدة  دراســات  مركــز  بيــروت:  تحليليــة*.  دراســة  العربــي:  والإعــام  *النكســة   .)2014( محمــد.  الهــواري،   (((
العربيــة.

))) الخالــدي، وليــد. )2012(. *قضيــة فلســطين: الوعــي العربــي والتحــولات الدوليــة*. بيــروت: مؤسســة الدراســات 
الفلســطينية. ص178

))) أبــو عــودة، مــروان. )2007(. *المناهــج الدراســية والقضيــة الفلســطينية فــي الوطــن العربــي*. بيــروت: مركــز 
دراســات الوحــدة العربيــة. ص135

))) محمــود الشــريف، م. )محمــود(. )2009(. *الديــن والسياســة فــي الصراعــات المعاصــرة: قــراءة تحليليــة*. دار 
الفكــر العربــي. ص58
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المطلب الثالث: فلسطين والإعلام الجديد: من الانتفاضات إلى طوفان الأقصى

مــع انتشــار الإنترنــت ووســائل التواصــل الاجتماعــي، تحوّلــت الأدلجــة إلــى عمليــة أكثــر ســرعة وتأثيــرًا. 
»فقــد شــكّلت صــور الانتفاضتيــن )1987 و2000( محفــزًا للوعــي العربــي، لكــن ثــورة الإعــام الرقمــي 

بعــد 2010 جعلــت التضامــن مــع فلســطين أكثــر عفويــة وعابــرًا للحــدود«))).

أما في »طوفان الأقصى )7 تشــرين الأول/أكتوبر 2023«، فقد مثّل الحدث ذروة جديدة في اســتعادة 
مركزيــة فلســطين بالوعــي العربــي. بحيــث ترافقــت العمليــات العســكرية مــع انفجــار إعلامــي رقمــي: صــور 

الأســرى، صواريخ المقاومة، وردود الفعل الشــعبية في الشــوارع العربية والعالمية. 

لقــد أعــادت وســائل التواصــل الاجتماعــي إنتــاج خطــاب »المقاومــة والانتصــار الرمــزي«، فــي مقابــل 
الحــدث كإرهــاب. هكــذا ظهــرت فجــوة  محــاولات الإعــام الغربــي وبعــض الإعــام العربــي تصويــر 
واضحــة بيــن الأدلجــة الرســمية الغربيــة، والأدلجــة الشــعبية العربيــة التــي صاغــت روايــة مضــادة تركــز 

علــى »التحــرر« و«الكرامــة«. 

المبحث الثالث: تحليل استراتيجي للرأي العام العربي
المطلب الأول: الاستقطاب الفكري والسياسي

شــهدت المجتمعــات العربيــة »اســتقطابًا فكريًــا وسياســيًا متزايــدًا حــول القضيــة الفلســطينية، تجلّــى فــي 
تبايــن المواقــف بيــن تيــارات إســامية وعلمانيــة، قوميــة وديمقراطيــة، وأجنــدات محليــة وإقليميــة«))). هــذا 
الاســتقطاب أنتــج »روايــات متناقضــة وتضاربًــا إعلاميًــا، مــا عمّــق الانقســامات الفكريــة وأضعــف وضــوح 

الرؤيــة لــدى الــرأي العــام العربــي«))).

المطلب الثاني: تغيّر الوعي الجمعي تجاه فلسطين

مــع مــرور الزمــن، تراجــع حضــور القضيــة الفلســطينية فــي الوعــي الجمعــي نتيجــة تغيــر السياســات 
الإقليمية، الانشــغال بالقضايا الداخلية، وتأثير الإعلام الحديث ووســائل التواصل الاجتماعي. »أصبح 
الجمهــور العربــي أكثــر انتقائيــة فــي اســتجابته للمواقــف الرســمية والخطــاب الإعلامــي، ممــا أدى إلــى 

تراجــع الحماســة الشــعبية وتغيــر أولويــات التضامــن الرمــزي«))).

))) الطراونــة، أحمــد. )2018(. *وســائل التواصــل الاجتماعــي والقضيــة الفلســطينية فــي الوعــي العربــي المعاصــر*. 
عمّــان: دار جريــر. ص 88

))) القدس العربيi, »تأثير الأدلجة الإعلامية على المواقف العربية تجاه فلسطين«، 15 مارس 2022.
(3) Haaretz, “The Palestinian Issue and Arab Public Opinion: A Media Perspective”, 12.2021 يناير 
(4) Carnegie Endowment for International Peace, “Pay Attention to the Arab Public Response to the Isra-

el-Hamas War.2023 ــر «, نوفمب
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المطلب الثالث: دور الشباب والإعلام الرقمي في إعادة تشكيل الرأي

برزت الفئات الشــبابية ووســائل الإعلام الرقمية كقوى جديدة قادرة على إنتاج نقاشــات وســرديات بديلة، 
وتحــدي الأدلجــات التقليديــة، لكنهــا لــم تتمكــن مــن كســر الهيمنــة الإعلاميــة والسياســية الرســمية، »خاصــة 
فــي إعــادة صياغــة الصــراع ضمــن أجنــدات اســتراتيجية إقليميــة مثــل محــور »الخطــر الإيرانــي««))) بــدل 

الصراع العربي-«الإسرائيلي«.

فعلــى ســبيل المثــال لا الحصــر »اســتخدام الشــباب العربــي لتويتــر وإنســتغرام لنقــل الأحــداث المباشــرة مــن 
غزة في 2021، ومناقشــة السياســات الرســمية دون وســاطة وســائل الإعلام التقليدية«))).

المطلب الرابع: الآثار الطويلة المدى للأدلجة على القضية الفلسطينية – ما بعد 7 أكتوبر

تســببت الأدلجــة فــي تراجــع أولويــات الــرأي العــام العربــي، وإضعــاف الحماســة الشــعبية، وتعميــق الفجــوة 
بيــن المواقــف الرســمية والشــعبية. فتــم تحويــل القضيــة الفلســطينية مــن مشــروع عملــي إلــى شــعار رمــزي، 
ممــا عــزز الجمــود، أضعــف النقــد الداخلــي، وخلــق وعيًــا منحــازًا، وزاد مــن صعوبــة معالجــة القضايــا 

الوطنيــة والإقليميــة..

 »كمــا شــوّهت بعــض الوقائــع التاريخيــة وأنتجــت صــورًا نمطيــة أثــرت علــى الفهــم الواقعــي للصــراع 
الفلســطيني – »الإســرائيلي«. ممــا أدى إلــى »تعزيــز محدوديــة الضغــط العربــي الجماعــي وإضعــاف قــدرة 

الشــعوب علــى فــرض أجنــدة سياســية داعمــة للفلســطينيين علــى المســتويين الإقليمــي والدولــي«))).

جــاءت أحــداث 7 أكتوبــر حيــث شــكّلت اختبــارًا حيًّــا لكيفيــة تشــكّل الوعــي العربــي تحــت تأثيــر الأدلجــات 
المحليــة والإقليميــة والدوليــة. فقــد تباينــت ردود الفعــل الشــعبية »بيــن التضامــن القــوي فــي بعــض الــدول 
والانشــغال بالمصالــح الاســتراتيجية فــي دول أخــرى، ممــا كشــف هشاشــة وحــدة الــرأي العــام«))). كمــا 
لعبــت وســائل التواصــل الاجتماعــي »دورًا مزدوجًــا فــي تقديــم ســرديات بديلــة وتعزيــز التضامــن الشــعبي، 

لكنهــا لــم تنجــح فــي كســر هيمنــة الخطــاب الإعلامــي الرســمي والتحالفــات الإقليميــة والدوليــة«))).

التحــولات الفكريــة والاجتماعيــة، مقرونــة بآليــات الأدلجــة، أنتجــت وعيًــا عربيًــا متصدعًــا تجــاه فلســطين، 
أقــل ارتباطًــا بالبعــد الرمــزي والقومــي وأكثــر تأثــرًا بالأجنــدات الإقليميــة والدوليــة، مــا يضعــف إمكانيــة قيــام 

مشــروع عربــي موحــد لدعــم الفلســطينيين.

(1) Al-Mesbar Studies & Research Center, “Arab Public Opinion Under Pressure”, 2024.
(2) Al-Mesbar Studies & Research Center, “As Mainstream Media Fails Gaza, Social Media Fights to Tell 

the Real Story”, 2023.
(3)Arab Center Washington DC, “Arab Public Opinion about Israel’s War on Gaza”, 2023. 
(4) The Guardian, “Arab Public Opinion and Social Media: Gaza 2023”, London, 9 October 2023.
(5) Al-Mesbar Studies & Research Center, “Arab Public Opinion Under Pressure”, 2023.
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الخاتمة
رغــم مــرور أكثــر مــن ســبعة عقــود علــى نشــأة القضيــة الفلســطينية، مــا زالــت هــذه القضيــة تشــكّل أحــد 
أعمــدة الوعــي العربــي، غيــر أنّ طبيعــة هــذا الوعــي لــم تبــقَ علــى حالهــا، بــل خضعــت لتحــولات عميقــة 
بفعــل تداخــل عوامــل سياســية واجتماعيــة وفكريــة متشــابكة. فقــد أظهــرت الفصــول الســابقة أنّ الأدلجــة 
لــم تكــن مجــرّد أداة لصــون مركزيــة فلســطين فــي الخطــاب العربــي، بــل غــدت أيضًــا وســيلة لتقييــد هــذا 
الوعــي، وربطــه بالسياســات الرســمية والهويــات القوميــة والدينيــة، علــى نحــوٍ يحــدّ مــن قــدرة الجماهيــر 

علــى إنتــاج قــراءة نقديــة مســتقلة.

أعــادت صياغــة  التســوية والتطبيــع، والتــي  اتفاقيــات  فــي  انعكــس  الــذي  الرســمي  السياســي  فالمســار 
أولويــات العــداء وفرضــت تحــوّلًا فــي الخطــاب العــام, والآلــة الإعلاميــة الموجّهــة التــي عملــت علــى إعــادة 
إنتــاج ســرديات جديــدة، )أحيانًــا تُحــوّل الصــراع مــن »إســرائيل« إلــى أطــراف إقليميــة أخــرى(. بالإضافــة 
إلــى الأبعــاد الاقتصاديــة والاجتماعيــة التــي أضعفــت مركزيــة القضيــة أمــام همــوم المعيشــة والأزمــات 
البنيويــة للــدول العربيــة. والمناهــج التعليميــة التــي جــرى تعديلهــا أو تفريغهــا مــن مضامينهــا التاريخيــة 
المتعلقــة بفلســطين، ممــا أنتــج أجيــالً أقــل ارتباطًــا وجدانيًــا بالقضيــة. والخطــاب الدينــي المسَــيّس الــذي 
اســتُخدم أحيانًــا لتبريــر التطبيــع أو لإعــادة تعريــف الصــراع ضمــن انقســامات مذهبيــة وطائفيــة. ناهيــك 
عــن الفضــاء الرقمــي الــذي فتــح مجــالً للتفاعــل الحــر ونقــد الروايــات التقليديــة، لكنــه فــي الوقــت نفســه 

ســمح بتغلغــل الســرديات الصهيونيــة والغربيــة.

ــر طبيعــة الوعــي الجمعــي العربــي، فباتــت أكثــر تشــتتًا واســتقطابًا  أدّت هــذه العوامــل مجتمعــة إلــى تغيّ
بيــن ســرديات متناقضــة: فمــن جهــة بقيــت فلســطين رمــزًا جامعًــا فــي ذاكــرة الشــعوب، ومــن جهــة أخــرى 
شــهدنا تراجعًــا ملموسًــا فــي مركزيتهــا لــدى قطاعــات واســعة، ولا ســيما لــدى الأجيــال الجديــدة. ومــع ذلــك، 
يظــلّ لافتًــا أنّ الشــباب فــي كثيــر مــن البيئــات العربيــة أظهــروا قــدرة علــى كســر الأطــر التقليديــة للأدلجــة، 

وإعــادة صياغــة خطــاب بديــل أكثــر اســتقلالية وارتباطًــا بقيــم العدالــة والحريــة.

إنّ التحــدي الأكبــر الــذي تطرحــه هــذه النتائــج هــو فــي كيفيــة الانتقــال مــن وعــي مُســيّس ومؤدلــج إلــى 
وعــي نقــدي مســتقل قــادر علــى مســاءلة الخطــاب الرســمي والإعلامــي والدينــي، وعلــى إعــادة الاعتبــار 
لفلســطين كقضيــة تحــرر إنســاني وأخلاقــي تتجــاوز الاســتثمار السياســي والرمــزي. إنّ هــذا الانتقــال هــو 
وحده الكفيل بضمان أن تبقى فلسطين حيّة في الضمير العربي، لا بوصفها شعارًا أو ورقة تفاوضية، 

بــل كقضيــة مصيريــة قــادرة علــى إعــادة تشــكيل علاقــة العــرب بذواتهــم وبمحيطهــم.
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